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  النشأة والمؤثرات انيمذمقامات بدیع الزمان الھ  
   

  المھدي مأمون أبشر.د                                                                                               
  :مدخل

یھدف ھذا البحث إلى مناقشة الآراء التي دارت حول نشأة المقامة وأصولھا 
وكانت ھذه الموضوعات من أكبر القضایا التي شغل بھا ومصادرھا ومخترعھا 

ً دارسو الأدب الع ً ؛ وھم یتساء ،ربي قدیما ً وحدیثا لون أكان ھذا الفن عربیا
ً أم أنھ نبع من أصولٍ و كان بدیع  وھل ،مصادر فارسیة كانت أم غیرھاخالصا

اع ھذا خترع المقامات حقا أم أن ھناك من سبقھ إلى إبدن االزمان الھمذاني ھو م
ھذا ما حاول البحث  .الفن ؟ وما ھي المؤثرات التي كان لھا دورھا في نشأتھ ؟

  .الإجابة عنھ
  . اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي إلى جانب المنھج التاریخي والمقارن

  :تعریف
 وفي  القاموسالمجلس والجماعة من الناس  :المقامة بالفتح في لسان العرب     

  :ومنھ قول لبید ،)1( قامة المجلس والقوموالم :المحیط
  جنٌ لدى باب الحصیر قیام***   ومقامة غلب الرقاب كأنھم   

  :وأنشد ابن بري لزھیر ،والجمع مقامات
  وأندیة ینتابھا القول والفعل***   م   ھوفیھم مقامات حسان وجوھ

  )2(مجالس قد یشفى بأحلامھا الجھل ***   ت حول بیوتھم   یوإن جئتھم ألف
ویفھم من بیت زھیر أن العرب في الجاھلیة قد استعملت الكلمة بمعنى المجلس 

شوقي ضیف في معنى الكلمة فأصبحوا یطلقونھا على  –كما یرى  –ثم توسعوا 
واستمرت الكلمة تدل على  ،خطبھم وأحادیثھم التي یقولونھا في مجالسھم

ا في رسائلھ بمعنى إذ نجده یستخدمھ ،المعنیین حتى عصر بدیع الزمان نفسھ
  .)3(المجالس كما استخدمھا الثعالبي بالمعنى نفسھ 

 ثم توسع فیھ حتى أطلق ،وھو اسم مكان القیام ،والمقامة لفظ مشتق من قام
وكل  ،من كلمة أو خطبة –أي المجلس  –على كل ما یقال في ھذه المقامة 



 
 

             33 

ً مدلول ھذا اللفظ حتى أصبح مصطلح ثم تطور ،"مقامة"حدیث أدبي  ً خاصا ا
  .)4(یطلق على حكایة أو أقصوصة لھا أبطال معینون وخصائص أدبیة ثابتة 

 وابن عبد ربھ ،وابن قتیبة ،وقد استعمل ھذه اللفظة بمعانٍ مختلفة الجاحظ
؛ ورغم تباین ھذه الاستعمالات فإنھا لم تخرج بو علي القالي وأ ،والمسعودي

 )5(عن المدلولات التي أشرنا إلیھا 
لمة مقامات عند الجاحظ بمعنى محاضرات عندما تحدث عن عبد ووردت ك

النور كاتب إبراھیم بن عبد الله أبي الحسن وقد استخفى بالبصرة في عبد قیس 
ً من أمیر المؤمنین أبي   :فقال وصف عبد النور مجلس القوم .جعفر خوفا

ومن  ،ویذكرون من الشعراء الشاھد والمثل ،وكانوا یفیضون في الحدیث(( 
  .)6()) لخبر الأیام والمقامات ا

بعض المراجع الأجنبیة أن كلمة مقامات جاءت في مروج الذھب  وورد في
والنص یتحدث عن عمر بن عبد العزیز  .للمسعودي بمعنى محاضرات

أیھا الناس لا  :وخطب في بعض مقاماتھ فقال بعد حمد الله والثناء علیھ((:قائلا
ألا وإني لست بقاض  ،د صلى الله علیھ وسلمولا نبي بعد محم ،كتاب بعد القرآن

إن الرجل الھارب من الإمام  ،ألا وإني لست بمبتدع ولكن متبع  ،ولكن مقتد
الظالم لیس بعاصٍ، ولكن الإمام الظالم ھو العاصي، ألا لا طاعة لمخلوق في 

  .)7())معصیة الخالق
دة ما ست بمعنى محاضرة كما فھمھا محرروویبدوا أن المقامة ھنا لی

         . )8(والأنسب أن تكون بمعنى موعظة  ،في دائرة المعارف الإسلامیة" مقامة"
تطلق على المجالس التي یستقبل فیھا الخلفاء الأمویون كلمة مقامة  توكان

فالمقامة ھنا تحمل . )9(والعباسیون رجال التقوى للاستماع إلیھم في الموعظة
  .)10(معنیین معنى المجلس ومعنى الموعظة 

ویفسر ذلك " مكانة " وقد یكون معناھا  ،كلمة مقامات ومفردھا مقاموھناك 
 دخل عبد الله(( :ومنھا ،رھا ابن عبد ربھ في العقد الفریدبعض الأخبار التي ذك

وأقبل  فرحب بھ معاویة ووسع لھ إلى جنبھ ،دبن عباس على معاویة وعنده زیاا
المغیرة ؟ كأنك أردت  كیف حالك أبا: فقال لھ ابن عباس وزیاد ساكت ،یحادثھ

أمیر  لا ولكن لا یسلم على قادم في حضرة  :فقال .أن تحدث بینك وبیننا ھجرة
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    الملوك لا یتفق  ومعنى ذلك أن السلام على الناس في حضرة. )11())المؤمنین
          :وأغلب الظن أن المقام ھنا بمعنى مكانة وفي القرآن الكریم ،ومقام الملوك

ً أن یبع عسى { ً محمودا   :وفي شعر لبید .)12(  }ثك ربك مقاما
  بلسانٍ وبیانٍ وجدل***     فرجتھ      ومقام ضیّق

 :بمعنى مقام في رسائل الخوارزمي عندما قال" مقامة"كلمة  استعملتوقد 
  . )13()) ولكل مقامِ مقالة ((

والمقامات والمجالس واحدتھا (( :لشریشي شارح مقامات الحریريویقول ا
ً  ،مقامة لأن  ،والحدیث یجتمع لھ ویجلس لاستماعھ یسمى مقامة ومجلسا

وبدیع الزمان نفسھ یستعمل . )14()) المستمعین للمحدث ما بین قائم وجالس
فقلت  :قال عیسى بن ھشام(( :قال في المقامة الوعظیة .المقامة بمعنى مجلس

ھ من ھذا؟ قال غریب قد طرأ لا أعرف شخصھ فاصبر علی :لبعض الحاضرین
  .)15( ))إلى آخر مقامتھ لعلھ ینبئ بعلامتھ

 Assembliesوقد ترجمت كلمة مقامات إلى الإنجلیزیة بمعنى مجالس 
وقد سمیت المقامات (( :مترجم مقامات الحریري  cheneryویقول تشنري 

  .)16()) بھذا الاسم لأن بطلھا في مجمع من الغرباء یدھشھم ببلاغتھ 
ا احتملتھ من معان مختلفة ومدلولات متباینة ومھما یكن من أمر اللفظة وم

فھي تسمیة موائمة كل المواءمة لھذا الفن من فنون الكتابة  ،في بعض الأحیان
الزمان ھو أول مبتكر لھذه التسمیة التي أطلقھا على ولا شك أن بدیع  ،أو القصة

  .)17(فنھ 
فھي  ،"مةمقا"ویكاد معظم الباحثین یتفقون حول ھذا المعنى اللغوي لكلمة 

وسمیت الأحدوثة من الكلام مقامة لأنھا تذكر في  ،اسم للمجلس أو الجماعة
  )18(مجلس واحد تجتمع فیھ الجماعة من الناس لسماعھا 

كما  ،كانت تعني في العصر الجاھلي مجلس القبیلة أو نادیھا" مقامة"وكلمة 
  :جاء في بیت زھیر السابق

  وأندیة ینتابھا القول والفعل ***         ھموفیھم مقامات حسان وجوھ
ً كانت الكلمة تتجاوز المكان إلى من یوجدون فیھ فتعنى الجماعة  ،وأحیانا

  :المجلس أو النادي كقول لبیدالتي یضمھا 
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  جن لدى باب الحصیر قیام***     ومقامة غلب الرقاب كأنھم     
  .)19(الملك  :والحصیر ،جمع أغلب وھو الغلیظ الرقبة" غلب"وكلمة 

وأصبحت تعني المجلس الذي  ،وقد تطور مضمون الكلمة في العصر الإسلامي
ً  ،ویقوم بوعظ الحاضرین ،یقوم فیھ شخص بین یدي الخلیفة أو غیره حدیثا

 ً ً أصبحت تعني المحاضرة سواء  ،وعظیا وكلاما في السلوك والتھذیب وأخیرا
ً أكان من یقدمھا ق ً أو قاعدا   .)20(ائما

مع ھذا الرأي القائل بأن كلمة " الأدب والنقد واللغة في"ویتفق مؤلفو كتاب 
أو القبیلة أو  ،المجلس ً :كانت تستعمل في العصر الجاھلي بمعنى" مقامة"

ً أخرى ،نادیھا ثم  .بمعنى الجماعة التي یضمھا ھذا المجلس أو النادي: وأحیانا
شخص یأتي العصر الإسلامي لنجد أن المقامة تطلق على الحدیث الذي یعظ بھ 

ثم اتسع معناھا لتعني المحاضرة  ،وظھر ما یسمى بمقامات الخلفاء ،ما الخلیفة
  .)21(التي تلقى في المجلس 

وجاء في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب تعریف المقامة بأنھا 
ھي في الأدب العربي قصة قصیرة مسجوعة تتضمن عظة أو ملحة أو (( 

ً كان الأدباء یتبارون  ،نادرة لما یمتازون من براعة لغویة في كتابتھا إظھارا
  .)22()) من الناس" الجماعة " أو " المجلس" وأصل معناھا  ،وأدبیة

ھي لون من الحكایة (( في الاصطلاح  " المقامة"ویضیف باحث آخر أن 
ویكون  ،ویراعى أن تكون على لسان راویة ،المسجوعة الموشاة بغریب اللفظ

ً بطل    .)23(كدى والحیلة والبراعة یقوم بمغامرات قائمة على الت ثابتلھا غالبا
یتغیر " مقامة"وقد لاحظنا من قبل في حدیثنا عن المعنى اللغوي أن كلمة 

مدلولھا حسب الظروف الغالبة في كل عصر استخدمت فیھ ؛ ففي العصر 
 ً وعندما تغلبت  ،الجاھلي الذي یؤمن بالقبلیة والطائفیة كان مدلولھا اجتماعیا

ً  ،النزعة الدینیة إبان صدر الإسلام والدولة الأمویة ً دینیا اتجھت المقامات اتجاھا
الفنون الأدبیة خلال العصر العباسي  وعندما تقدمت ،یھتم بالوعظ والإرشاد

وتعددت ألوان الأدب شعره ونثره واتجھ الأدب إلى التفنن والإغراق في  ،الثاني
ً أدبیالمح ً سنات اتخذت المقامة مدلولا   .)24( ا
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معناھا الاصطلاحي بین الأدباء إذ " مقامة"ولعل البدیع أول من أعطى كلمة 
أحادیث تلقى في جماعة  –بصورة عامة  –وھي ،عبر بھا عن مقاماتھ المعروفة

ً في الغالب    .)25(یضمھم مجلس وجعل لكل منھا راویة وبطلا
تتضمن حكایة  ویمكن أن نضیف أن المقامة بعامة قطعة أدبیة قصیرة من النثر

  .وتقوم بھا شخصیة محوریة ،بعض الأحداث والمغامرات یرویھا راوٍ 
   :النشأة

یكاد مؤرخو الأدب العربي ودارسوه أن یجمعوا على أن بدیع الزمان 
وأعطاه  ،في معناه الفني –فن المقامات  –ھو مخترع ھذا الفن  )26(الھمذاني 

ا تعددت ألوان الأدب شعره ونثره إذ یرى أنھ عندم ،)27(في العربیة  الاسمھذا 
اتخذت  ،واتجھ الأدب إلى التفنن  والإغراق في المحسنات ،في العصر العباسي

 ً وكان بدیع الزمان الھمذاني أول من استخدم لفظ  ،المقامات مدلولا أدبیا
ً زید على الفنون الأدبیة  )المقامات( ً جدیدا ً أدبیا ً یقصد بھ جنسا استخداما

المقطوع بھ  فمن ،زال رأي الحریري ھو أصح الآراء وأصدقھاوما  .المتداولة
وھو الذي أعطاھا " مقامة"اني ھو أول من ابتدع لفظ أن بدیع الزمان الھمذ

ً یختلف عن بقیة أجناس الكتابة العربیة  ً أدبیا الشكل الفني الذي جعلھا تبدو جنسا
ً لھ بالسبق والابتكار ً ب ،وما زال معترفا  اختراع المقاماتوسیظل اسمھ مقترنا

ً بابتكاره وإبداعھ   .كما سیظل اسم المقامات قرینا
ھو مخترع المقامات وقد أشار الحریري في مقدمة مقاماتھ أن بدیع الزمان 

الأدب الذي ركدت في ھذا العصر ریحھ فإنھ قد جرى ببعض أندیة (( :إذ یقول
ھمذان رحمھ وخبت مصابیحھ ذكر المقامات التي ابتدعھا بدیع الزمان وعلامة 

تھا وإلى عیسى بن ھشام عزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأو ،الله تعالى
فأشار من إشارتھ حكم  ،وكلاھما مجھول لا یعرف ونكرة لا تتصرف ،روایتھا

وقیل ھو الخلیفة  ،و شروان بن خالداد وزیر السلطان المسعود واسمھ أنالمر( 
أنشئ مقامات أتلو فیھا تلو  وطاعتھ غنم إلى أن )وقال بعض غلام الخلیفة 

ھذا مع اعترافي بأن البدیع رحمھ الله .. .البدیع وإن لم یدرك الظالع شأو الضلیع
ولو أوتي بلاغة  ،وأن المتصدي بعده إنشاء مقامة ،سباق غایات وصاحب آیات

  :ولا یسري إلا بدلالتھ وͿ در القائل ،قدامھ لا یغترف إلا من فضالتھ
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ً    ونـبـھ شـوقـي بـعـ   ھـتـوف الـدجـي مشغوفة بالترنم***     د مـا كـان نـائـمـا
  إلیـھا دموع العین من كل مسجم***      بكت شجوھا عند الضحى فتساجمت  

  سعدى شفیت النفس قبـل الـتـنـدمب***     ـا بـكـیـت صبـابـة   فلـو قـبـل مبـكـاھ
  )28())ا فـقـلـت الـفـضـل للـمـتقدمبـكـاھـ ***ـت قـبـلـي فـھــیج الـبـكـاولـكـن بـك

وقد وافق الحریري في رأیھ ھذا كل من تصدوا لدراسة المقامات في الأزمنة 
ء المستشرق لاكما وافقھ معظم الباحثین في العصر الحدیث ؛ ومن ھؤ ،القدیمة

یجب أن نذكر من كتاب العربیة ((:البریطاني إدوارد براون الذي یقول
ذلك الصقر البارع الذي اخترع ذلك الضرب ا  في إیران الممتازین الذین نشأو

ونقصد بھ أبا الفضل أحمد بن الحسین الھمذاني الذي  ،الذي یعرف بالمقامات
ات ویقول في موضع آخر وھو یتحدث عن مقام)) اشتھر ببدیع الزمان

)) اني ھو أول السابقین إلى ابتكار فن المقاماتن بدیع الھمذإ.. .((:الحریري
بدیع الزمان ھو الذي مھد الطریق وعبَّده لظھور (( ویقول شوقي ضیف  .)29(

إن خطة المقامات من عمل البدیع (( :كما یقول مارون عبود) )...)30(ھذا الفن
وعلى طریقھ ھذه التي شقھا سارت عجلة الأدب  ،فھو الذي ألبسھا ھذا الطراز

ً نحاول العثور على أثر لھذه الخطة عند غ ،ألف عام وإلى )) یر البدیع وعبثا
فن المقامة في فتح البدیع باب فن جدید ھو (( :یذھب مازن المبارك إذ یقول ذلك

   .)31()) الأدب العربي 
  :ابن درید والمقامات

ھكذا أجمع معظم الدارسین على أن بدیع الزمان ھو مخترع المقامات إلا ما 
رى ؛ ومن إلى مصادر أخ الاختراعكان من بعضھم ممن خالف في ھذا ورد 

) ھـ312ت (رید ي یرى أن مبتكر المقامات ھو ابن دھؤلاء زكى مبارك الذ
 ."مقامات"ي في حین سماه بدیع الزمان الھمذان" أحادیث"الذي سمى قصصھ 

في كتابھ  القیرواني وقد اعتمد زكي مبارك في رأیھ على ما ذكره الحصري
ویعد  .مقاماتھ بن درید ونسجامن أن بدیع الزمان عارض " زھیر الآداب"

كتابھ في الحصري أول من تعرض لھذه المسألة حینما ترجم لبدیع الزمان 
بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي أغرب أربعین وولما رأى أب(( :قائلاً 
أبداھا ن فكره وواستنتجھا من معاد ،ینابیع صدره وذكر أنھ استنبطھا من ،حدیثا
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في معارض عجمیة وألفاظ  ،لضمائركار واوأھداھا للأف ،للأبصار والبصائر
ولا ترفع لھ حجبھا  ،فجاء أكثر ما أظھر تنبو عن قبولھ الطباع ،حوشیة

ب ووضر ،إذ حرف ألفاظھا ومعانیھا في وجوه مختلفة ،وتوسع فیھا ،الأسماع
ً  ،متصرفة ً وتفطر حسنا ولا  ،عارضھا بأربعمائة مقامة في الكدیة تذوب ظرفا

 ً ووقف مناقلتھا بین  ،وعطف مساجلتھا ،ولا معنى مناسبة بین المقامتین لفظا
ا موجعلھ ،والآخر أبا الفتح الإسكندري ،رجلین سمى أحدھما عیسى بن ھشام

  .)32(یتھادیان الدر ویتنافسان السحر
وعلى ھذا یرى زكي مبارك أن الحریري ھو الذي أذاع الغلط بین الناس بأن 

وقد  ((:ثم یقول زكي مبارك. ..بدیع الزمان ھو أول من أنشأ فن المقامات
لیس مبتكر فن المقامات وإنما ابتكره ابن درید وصلت إلى أن بدیع الزمان 

وإلى القاريء النص الذي اعتمدت علیھ في تحریر ھذه  ،ھـ321المتوفى سنة 
ثم ینقل زكي مبارك نص الحصري عن ابن درید وأحادیثھ  ،..)).المسألة
لة مؤرخي الأدب عن كشف ھذا الخطأ أنَّ وعندي أنَّ من أسباب غف(( :ویقول

ولم یكن أحد تنبھ إلى قیمة النص الذي نقلتھ  "أحادیث"ابن درید سمَّى  قصصھ 
ً عن زھر الآداب ویرى زكي مبارك أن بدیع الزمان عارض بمقاماتھ ..)) .آنفا

ً أنشأھا ابن درید ً في الكمیة ،أربعین حدیثا   .)33(والمعارضات كانت تتقارب دائما
م یجزم بروكلمان بتأثیر ابن درید في نشأة المقامات من خلال أحادیثھ ول

أحادیث ابن "وعزا بروكلمان توقفھ في عدم قبول ھذا الرأي إلى أنَّ كتاب 
غیر أنھ یضیف شخصیة أخرى ربما یكون لھا السبق في  ،لم یصل إلینا" درید

المقامات في وبدیع الزمان مبتكر فن (( :وذلك حین یقول ،اختراع المقامات
  .)34(...)) إذا لم یكن منافسھ الخوارزمي ھو الذي سبق إلى ذلك ،الأدب العربي

المقامة فن من الفنون النثریة المتمیزة (( ویرى محمد مسعود جبران أنَّ 
 -223(استحدث في القرن الرابع الھجري على ید ابن درید  ،بمحتواھا وإطارھا

الھمذاني وتلمیذه أبي القاسم محمد  ثم تأصل على ید بدیع الزمان) ھـ321
  .)35()) الحریري

ویقولون إنَّ بدیع الزمان لم یقلد أحادیث  ،ولا یقبل بعض الباحثین ھذا الرأي
 وحتى لو كانت مقاماتھ قد كتبت معارضةً  ،حتى ولو كان قد تأثر بھ ،ابن درید
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مجرد وذلك لأن أحادیث ابن درید كانت  ،أحادیث ابن درید كما یقول بعضھم
أحادیث تخلو من الصورة الحواریة التي تبدو واضحة في مقامات بدیع الزمان 

وكذلك خلوھا من  ،كما أن أحادیث ابن درید كانت تتسم بغرابة الألفاظ وجفافھا
أضف إلى ذلك ما قالھ بعض الدارسین بأنَّ  ،البناء الفني الذي تجسده المقامة

من ابتكار بدیع " مقامة"أنَّ كلمة  كما ،بدیع الزمان لم یر أحادیث ابن درید
 .)36("حدیث"في حین أن ابن درید استعمل كلمة  ،الزمان

وبعض أفكار بدیع  ،وإذا كان ھناك لقاء بین بعض أفكار ابن درید في أحادیثھ
ً الزمان ف بین كتاب وشعراء القرن الرابع  ي مقاماتھ ؛ فقد كان اللقاء شائعا

وبالتالي فإن لقاء بدیع الزمان مع  ،وادرھمالھجري في أفكارھم وفكاھاتھم ون
أو مع  ،صفھاني في نوادرهابن درید لا یختلف عن لقاء بدیع الزمان مع الأ

أو مع غیرھم من كبار ... أو مع ابن قتیبة، أو مع ابن فارس ،لائھالجاحظ في بخ
  .)37(الأدباء في انتاجھم

ابن درید تخالف  على أنھ ینبغي أن نلاحظ أن أحادیث((:ویقول شوقي ضیف
إذ أن ما رواه لھ القالي في كتابھ الأمالي منھا  ،مقامات الھمذاني في موضوعھا

ً حول حكایات عربیة قدیمة للتاریخ والحب فیھا نصیب بینما  ،یدور غالبا
ومع ذلك فالعلاقة بین  ،أقاصیص بدیع الزمان تدور حول التسول والكدیة

ً من حیث الاسم ف التي اختارھا " مقامة"إن من معاني كلمة العملیین واضحة أولا
ً "بدیع الزمان لقصصھ  وتجمع على أحادیث وھو نفس الاسم الذي " حدیثا

ً من حیث الغایة فأحادیث ابن درید ومقامات  ،اقترحھ ابن درید لأقاصیصھ وثانیا
  .)38()) بدیع الزمان ألفتا لغایة واحدة ھي تعلیم الناشئة اللغة 

ن أنَّ أوجھ الاختلاف بین ابن درید وبدیع الزمان ومع إشارة شوقي ضیف م
فقد اتخذ باحثون آخرون ھذا على أنھ من  ،أن مقامات البدیع تدور حول الكدیة

السمات والخصائص التي نجدھا في أحادیث ابن درید الأربعین ثم ظھرت فیما 
ً ما تعلق منھا بأدب الكدیة ،بعد في مقامات بدیع الزمان كان حیث  ،خصوصا

وقد أورد ابن درید خطبة لأعرابي  .تال بعض الناس للحصول على الرزقیح
وما  ،من علیة القوم ومن الدعاة والمحافظین على الدین ھفي مسجد زعم فیھا أن
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من ھنا یرى ھؤلاء الباحثون أن البذرة . غادر المجلس حتى امتلأ وفاضھ بالمال
  .)39(د الأولى لفن المقامة تتمثل في تلك الأحادیث لابن دری

أي صلة  –قبل ھذا الكلام یجب علینا أن ن ھویرى مصطفى الشكعة أن
إذ انھ من الظلم لبدیع الزمان أن  ،بتحفظ شدید –المقامات بأحادیث ابن درید 

فالھدف والدافع یختلف عند كل واحدٍ من الآخر فأحادیث  ،نلصق بھ ھذه الفكرة
ً إذ كانت ترم ً صرفا ي إلى تعلیم الناشئة اللغة ابن درید كان ھدفھا تعلیمیا

في حین أنَّ مقامات  ،وأصولھا من خلال ھذه الأحادیث الحوشیة الملیئة بالغریب
طراف المضحك كما كانت لإالبدیع كانت إلى جانب الإنشاء الجمیل ترمي إلى ا

في صیغة مسبوكة النسج  ،ووعظ ،تتخذ موضوعات بعینھا من مدح وكدیة
كما  –وقد اعترف زكي مبارك بھذا  .ة العرضمبسوط ،والھیكل مربوطة العقد

والمقامة البغدادیة  ،في معرض حدیثھ عن المقامة المضیریة –یقول الشكعة 
فذكر أنھا نماذج من القصة القصیرة فیھا العقدة وتحلیل لبدیع الزمان 

ً فلا تكاد تتجاوز  ،الشخصیات ولا كذلك أحادیث ابن درید التي تقصر أحیانا
ً أربعة ً أخرى فتستغرق صفحة كاملة ،سطورا ً أخرى لا  ،وتطول أحیانا وأحیانا

 ً   .)40(تحوي إلا شعرا
أحادیث ابن درید كانت ذات مقصد واحد ھو التلقین اللغوي (( ولا شك أن 

ولیس فیھا من الفن القصصي إلا خیال خاطف في  ،دون أي اعتبار آخر
ى الملھمات الكثیرة وبشيء من التساھل یمكننا أن نقول إنھا كانت إحد .بعضھا

ولیست ھي كل شيء في أصول المقامات كما  ،التي ألھمت بدیع الزمان مقاماتھ
زكي مبارك في كتابھ ي ذلك الدكتور فوأیده  ،ذكر الحصري في زھر الآداب

  .)41(" النثر الفني"
في اختراع مقاماتھ بأحادیث ابن درید وممن یرى أن بدیع الزمان قد تأثر 

ً عن المقاماتأنیس المقدسي ال وھو فن كان البادئ فیھ بدیع ((  :ذي یقول متحدثا
فوضع نحو خمسین مقامة یعارض ،)ھـ  398المتوفى سنة ( ي الزمان الھمذان

  .)))42(فیھا أحادیث ابن درید 
  .ولم یفصل المقدسي كثیرا في الحدیث عن ھذا الموضوع
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ً المصاأرید من یجعل أحادیث ابن د وھناك من الباحثین ى در التي استقحدا
فیذكرون عدة مؤشرات  ،نھا بدیع الزمان مما كان لھ الأثر في اختراع مقاماتھم

قد وردت عدة مظاھر تقترب من المقامة منھا مقامات  ھفھم یرون أن. أخر
لابن قتیبة " عیون الأخبار " الزھاد عند الملوك التي وردت في كتاب 

ردت وو" أحادیث" ي سماھا الت) ھـ331.ت(وأحادیث ابن درید  ،)ھـ276.ت(
ثم أحادیث ابن  ،وفیھا أحادیث عن الكدیة ،)ھـ351. ت( في أمالي القالي

  .)43(خالویھ
مؤشرات أجنبیة وعربیة أخرى إلى جانب ومن الباحثین من یضیف إلى ذلك 

ومنھم من التمس تلك  ،فالتمسوا أصول المقامات لدى الفرس ،أحادیث ابن درید
وفي أحادیث الجاحظ مثل حدیث  ،)المتسولین(كدین الأصول في أحادیث الم

حیث یعتقد بعض الباحثین أن شخصیة خالد بن ) وصیتھ لابنھ(خالد بن یزید 
للكدیة  فھي شخصیة محترفة ،فتح الإسكندريیزید ھي بعینھا شخصیة أبي ال

وأما البدیع فإنھ انتزع ھذه  ،احظ أن ینفذ إلى دقائقھا وسماتھااستطاع الج
فسھا فیما یرى عبد الملك مرتاض من خالد بن یزید لیضعھا لبطل الصورة ن

ً للجاحظ في ذلكولذلك یبد ،مقاماتھ أبي الفتح الإسكندري   )44(و الھمذاني مدینا
ویتحدث باحث آخر عن أثر النماذج الإنسانیة في مقامات بدیع الزمان 

ویر للجاحظ ورسالة التربیع والتد ،الھمذاني  فیشیر إلى تأثره بكتاب البخلاء
ورسائل إخوان الصفاء  ،وحكایة أبي القاسم البغدادي لأبي مظھر الأزدي

 ً ویتحدث عن أثر ابن فارس ومقامات الزھاد ولا یكتفي بذلك بل یلتمس أسبابا
وفي نمط الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة  ،موضوعیة في العصر العباسي

  .)45(ا جاء في ھذا الموضوع ولا یتسع المجال لمناقشة م ،أدت إلى ذلك
ویقول جمال الدین الغیطاني في مقدمتھ لمقامات أبي الفضل بدیع الزمان 

إنَّ ما أراه ھو أن المقامات فن (  :ما نصھالھمذاني بشرح الشیخ محمد عبده 
ً من حكایات السمار  ،أصولھ في التراث العربي القدیم ،قصصي قائم بذاتھ بدءا

وحتى أدب المحتالین عند الجاحظ وبرغم  ،ثال العربیةوالقصص المرتبطة بالأم
فإنني لا أعتقد أنھ أنشأ  ،حبي لبدیع الزمان ومعایشتي لما وصلنا من آثاره

لا تنشأ في المطلق حتى أحادیث ابن درید المقامات من فراغ ؛ فالأشكال الفنیة 
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ى أشكال ضتھا تستند إلالتي سبقتھ والتي یقال إن البدیع أنشأ المقامات لمعار
  .)46())قصصیة أقدم

زمان الھمذاني ھو مخترع فن ویؤكد باحثون آخرون على أن بدیع ال
وإن كان قد سبقت بدیع الزمان أحادیث ابن درید التي تقوم على  ،المقامات

وكما أن  .ومقالات الجاحظ في وصف البخلاء ومجالسھم ،والسجع) القصص(
والكدیة ھي حرفة السائل الملح ( الھمذاني عاصر بروز جماعة من أھل الكدیة 

نسبة إلى ساسان والأغلب اسانیین وكانوا یعرفون بالس ،)الاستعطاءفي الطلب و
أن ساسان ھذا شخصیة أسطوریة زعموا أنھ یتصل نسبھ بنسب ملوك الفرس 

  .)47(ذھب عنھ ملكھ فھام في الأرض محترفا الكدبة الساسانیین 
  :تأثیر ابن فارس

ً آخر في نشأة المقامات فیقول في ویضیف ملك الشعر اء محمد تقي بھار رأیا
  :ما ترجمتھ" سبك شناسي"كتابھ 

الحسن أحمد بن فارس  قلد في مقاماتھ أستاذه أباأن بدیع الزمان  ھمبعضذكر 
ولكن لم یصل إلینا أي شيء من مقامات ھذا الأستاذ  ،)ھـ395المتوفى عام (

  .)48(حتى نحكم على صحة ھذا الرأي من عدمھ 
ویمكن الارتیاح إلى القول ((  :ویؤید ھذا الرأي محمد مسعود جبران إذ یقول

فقد  ،ھو مخترع المقامات في الأدب العربي)  ھـ395/  ھـ  329(إن ابن فارس 
 جملة من المقامات ضاعت في طوایا الزمان  -كما قرر الدارسون  –كتب 

 –وأعجب بھا قد أفاد منھا  ،ھاولكن تلمیذه بدیع الزمان الھمذاني الذي اطلع علی
قیل إنھا بلغت الأربعمائة مقامة لم  كتب على منوالھا مقاماتھ التي و –دون شك 

التي اشتھر بھا " المقامات الھمذانیة " وھي  ،یصلنا منھا إلا خمسون ونیف
أنھ أول المنشئین  –لتلاشي مقامات أستاذه ابن فارس  –وعرف إلى أن اعتقد 

أحد ) ھـ446/516(كما یلوح من قول أبي القاسم الحریري  ،والمبدعین لفنھا
  .)49(أكبر كتاب فن المقامات بعد بدیع الزمان 

بین الھمذاني وشیخھ ابن فارس في ظروف حیاتھما ویقارن محمد مسعود 
ً إلى العوامل  التي كان لھا تأثیرھا على حیاة البدیع وعلى ومعیشتھما مشیرا

كانت مقامات بدیع الزمان الھمذاني مجلى لحیاتھ  لقد((  :فیضیف قائلاً  ،أدبھ
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شِبھ بحیاة شیخھ ابن  ،البائسة التي كان یحیاھا ولأسفاره التي كان یقوم بھا وھي أ
عمق غربة  لقد .الرحلة والخصاصة :فارس التي اجتمعت فیھا بعض الأطوار

وأنھ انحاز إلى  ،البدیع وبؤسھ وضیاعھ أنھ عربي تقلب في وسط فارسي
كما تأثر في تصویره  ،ب السني في بیئة سیطر علیھا المذھب الشیعيالمذھ

وبالنماذج التي  ،بحیاة البائسین وأھل الفلاكة ممن كان یراھم في حلھ وترحالھ
وحكایة أبي  ،اطلع علیھا في كتب الجاحظ كالبخلاء ورسالة التربیع والتدویر

من الساسانیین   وبمشاھدة المكدین ورسائل إخوان الصفا ،م البغداديالقاس
 ً ومن ثم  فقد  .))والغجر الذین اتخذوا الكدیة والتحیل لكسب العیش طریقة وفنا

 –النثریة الفنیة في ھذا اللون أنھا أول النصوص  ذكرنا – انبنت مقاماتھ التي
ً وھو أبو الفتح " عیسى بن ھشام"التي اتخذ لھا راویة وھو  ،على الكدیة وبطلا

یلھ بل تحیل المكدین في زمنھ بطروق اللیل أو بتغیر لیذكر تح(( الإسكندري 
 في معرض قصصي یملأه الكاتب بالبراعة الأسلوبیة ،الأحوال مع كثرة العیال

ب وتستدر عطف الناس على بطلھ المغتر ،تي تبین عن ملكتھ اللسانیة من جھةال
  .)50())بیانھ من جھة أخرى وروعة،بالرغم من فصاحة لسانھ

  :الخزرجي الشاعر أبو دلف
ً آخر لمقامات بدیع الزمان فھو بعد أن  ،ویضیف محمد غنیمي ھلال مصدرا

وأعطاھا ھذا الإسم في  ،یقرر أن أول من اخترع المقامات في معناھا الفني
یشیر إلى أنھ متأثر ) ھـ  398المتوفي عام (  ،و بدیع الزمان الھمذانيالعربیة ھ

 أبو دلف الخرزجي الینبوعي(( شاعرفي اختراعھ بنموذج واقعي لمقاماتھ ھو ال
وقد كان مثال الجوال جواب  .وھو معاصر لبدیع الزمان)) مسعد بن مھلھل

الآفاق المحتال على كسب الرزق بالأدب والشعر والحیل الأخرى الكثیرة التي 
 ویستدعیھ إلى مجلسھ ،وكان بدیع الزمان یعجب بھ .تنبو عن الخلق الكریم

مثل ھذین  ،وقد ضمت مقاماتھ بعض شعره ،شعرهویحفظ من  ،ویحسن إلیھ
   :البیتین من قول أبي دلف

  فلا یغرنك الغرور***    ویحك ھذا الزمان زور     
  در باللیالي كما تدور***     ولكن       ،لا تلتزم  حالة
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وللشاعر المذكور قصیدة طویلة  .)51(ضمنھا بدیع الزمان مقامتھ القریضیة
ولغة  ،مھنة التسول في لھجة ساخرةیفاخر فیھا ب" نیةالقصیدة الساسا"تسمى 

  :ومن ھذه القصیدة. ى من عانى واقع الحیاة الألیمتشف عن أس
  ن بین الورق والخضر***         تعـــریت كغصن البـا          
ً مــن الــدھـــــر***         وشــاھـدت أعــاجیبا              وألوانا

  على الإمــسـاك والفطر***              فطابت بالنوى نفسي     
  ھالیــل بــنـي الــــــغر***        على أني من القوم الب        
  حمى في سالف العصر***        بني ساسان والحامي ال       
  س في البر وفي البحر***        فنحن الناس كل الـــنا         

  من الصین إلى مصر    ***   ة الـــخلق       أخذنا جـــزی
  رض خیلنا تسريأ) م***       (ل في كل         إلى طنجة ب

  من الإســـــــــــلام والكفر***       لنا الدنیا بما فـــیـــھا         
  ونشتو بــلد الــــــــــــتمر***      ج        ـفنصطاف على الثل

ً إلى ظھـــــرنوى بط***      ل الــــبر یرمیـــنا       ـفظ   ــــنا
  بكثب الرمل في الـــــــــبر***       د تفصل الـــریح      ـكما ق

  بمــــكــروه من الأمـــــر***        د یكتسب الـــخبز       ــوق
  ر من شطر إلى شـــــــطر***       ي حلبت الدھــ       ــألا إن

  فعال الـــــــــــنار في التبر***        ي الحـــر      ــوللغربة ف
  كحال الــــمد والــــــــــــجزر***      ى إلا       ـش الفتـوما عی

  وبعض منـــــــــــھ للــــــشر***      ر        ـھ للخیـفبعض من
  )52(بــة مثلي فاســـمعن عـــذري***      ى الــغر    ـت علـفإن لم

كما  ،د أمدت بدیع الزمان بالمادة الغفل لأكثر مقاماتھھذه القصیدة ق ولا شك أن
أبي "مقامات بدیع الزمان  ھذا صورة نفسیة واضحة لبطل" دلف  اأب" أن 

  .)53("الفتح
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  :الأحنف العكبري
 ،وكان مثل أبي دلف یتكسب بشعره ،وكان إلى جانب أبي دلف شاعر آخر     

نھ آدب بني ساسان أالذي وصف ب ،عر الأحنف العكبريوكان مكدیا، وھو الشا
  .في بغداد

ولھ قصیدة طویلة  ،ي الحرفة الساسانیةوقد اشتھر بالظرف والشعر الرقیق ف    
  :منھا ،في الكدیة

  ــھ في بیت من المجد***          على أني بحمد اللـــ          
  ن أھــل الــجِد والجَــد ***        بإخواني بني ساسا           

  ن فقاشان إلى الھــــند   ***               لھم أرض خراسـا    
  إلى البلغار والـــــسند***            إلى الروم إلى الزنج      
  على الــــطراق والــجند***            إذا ما أعوز الــطرق    

ً من أعادیـــھم          درمن الأعــــــــراب والك***         حذارا
  ج بلا سیــــف ولا غــــمد***           ـ     أطعنا ذلك الــــنـــھ

  )54(بنا في الــــروع یستعدى***             فمن خاف أعادیـــھ    
ن وبذلك ینجو ولا أي من خاف أعادیھ انتسب إلینا وادعى أنھ من المكدی

  . )55(یتعرض لھ أحد 
الساسانیین  والشاعران كلاھما من طائفة الأدباء السیارین الذین كانوا یسمون

  .دین المشھورینكومن الم
  :الأثر الفارسي

وقد ارتبطت المقامات في موضوعھا بالكدیة وبطائفة الساسانیین الذین 
ً في الاستعطاء دقی الذي كان رجلاً  ،ینسبون إلى ساسان ً حاذقا  ق الحیلة فيفقیرا

  .)56(الاستجداء فنسب إلیھ المكدون 
حزن لما تولت أختھ  ،الفارسیة المالكة ھو أمیر من الأسرة الساسانیة :وقیل

ً  ،الملك وحرم ھو منھ ویعُیرّ بأنھ راعي الغنم  ،وجعل یرعاھا ،فاشترى غنما
   .)57(فنسب إلیھ كل من احترف الكدیة 

والكدیة كانت من أول الأغراض التي حدت ببدیع الزمان إلى كتابة مقاماتھ 
ة والأمصار المتباعدة وأصحاب الكدیة كانوا یتجولون في البلاد المختلف



 
 

46 

وتارة أخرى یحتالون على الناس بحیل ملفقة وأكاذیب  ،یتكسبون بالأدب تارة
  .)58(مخترعة وقد أطلقوا على أنفسھم بني ساسان أو الساسانیین 

ھل فن المقامات من أصل فارسي ؟ وقد كان بدیع    :بقولھ الشكعةویتساءل 
ً كتبت في تلك مك فھل كانت ھنا ،یتقن اللغة الفارسیةالزمان  قامات أو قصصا

ً  ،اللغة ویجیب عن ھذا السؤال لبدیع الزمان في مقاماتھ ؟ وكانت مصدرا
نحن نقطع بأن المقامات لم تعرف بالأدب الفارسي قبل بدیع الزمان (( :بقولھ

  .)59()) ولا في عصره أو حتى بعد قرن ونیف
ة كتبت بتأثیر من ویؤكد محمد غنیمي ھلال أن المقامات في اللغة الفارسی

تبھا القاضي وھذه المقامات في اللغة الفارسیة ك. مقامات الھمذاني والحریري
أن نعدَّ تأثره  حتى یمكن ،ذا فیھا حذو سابقیھ في ھذا البابحمید الدین البلخي وح

  .)60(بھما من باب التقلید الذي لا جدید یذكر فیھ 
 :ھ عن مقامات حمیديویقول المستشرق البریطاني براون في معرض حدیث

ید فارسي وھي تقل... وضع ھذه المقامات القاضي حمید الدین أبو بكر البلخي((
ة الصیت التي وضعھا بدیع الزمان الھمذاني والحریري للمقامات العربیة الذائع

ذان یرجع إلیھما الفضل في إبداع ھذا الأسلوب المصنوع والعمل على لال
  .)61(...))ترویجھ

ویشھد ) 62(قاضي حمید الدین نفسھ بھذه الحقیقة في مقدمة مقاماتھ وقد اعترف ال
سبك شناسي یا تاریخ تطور نثر فارسي حیث  :في كتابھ ربھذا محمد تقي بھا

إذ أن  ،یكاد یكون من المرجح أن لفظ مقامة من اختراع البدیع الھمذاني(( :یقول
  .)63()) ى في الفارسیةكل اختراع في الأدب العربي كان لھ صد

وفي ((  :فیقول ،ویتناول المؤلف تاریخ ظھور المقامات في الأدب الفارسي
وأظھر مثل  ،كتابة المقامات في النثر الفارسي القرن السادس دخلت طریقة

بذلك مقامات القاضي حمید الدین عمر بن محمد المحمودي البلخي المتوفى سنة 
القاضي حمید الدین یرید  كان(( :ثم یصف ھذه المقامات بقولھ ،)64( ))ھـ  559

أن یقلد مقامات كل من بدیع الزمان والحریري ولكنھ تأثر ببدیع الزمان وقلده 
كما یبدو من المقامة الثانیة والعشرین المسماة المقامة السكباجیة التي ھي  ،أكثر
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ي قل عنھ وقلده فكما ن ،مة المضیریة لبدیع الزماننفس ترجمة وتقلید المقا
  .)65())مقامات أخرى

المقامات ھو بدیع الزمان ھذه شھادة رجل فارسي یعترف بأنھ أول من كتب 
ھ سابق من كتاب الفرس ؛ فإذا عرفنا أخلاق الفرس وتعصبھم حتى إنھم ولیس ل

ینسبون لأنفسھم ما لیس لھم من الكلمات العربیة الكثیرة التي توجد في اللغة 
ً والعرب ھم الذین أخذوھا عنھم  الفارسیة حیث یزعمون أنھا فارسیة أصلا

إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقدر تلك الشھادة  ،وغیر ذلك من أمور أخرى كثیرة
وھذا الاعتراف ؛ وأن نخرج من ذلك جازمین بأن المقامات بوصفھا الراھن 

ً وصناعة وإنشاءً    .)66(ھي عربیة بدایة وأصلا
ن للفرس ید في  ومما ذكرنا یتبین لنا عروبة المقامات في أصلھا وأنھ لم یك

ً ف كما  –ن الفرس تأثروا بالمقامات العربیة إنشأتھا بل على العكس من ذلك تماما
وكانت تجربتھم فیھا محدودة ولم تتجاوز القاضي  ،ونسجوا على منوالھا –أسلفنا
ومع  .الذي أشرنا إلى أنھ أول من كتب المقامات في الأدب الفارسي الدین حمید

أن یكون لبلاد فارس تأثیر في مقامات الھمذاني ذلك كلھ فإننا لا ننفي 
فمن الملاحظ أن المجال الجغرافي الذي  :في مظاھر أخرى ىتجلتوالحریري 

نشأت فیھ المقامات سواء في ذلك العربیة منھا والفارسیة  كان المجال الفارسي 
سان امقاماتھ في خر؛ فقد ذكر المؤرخون أن بدیع الزمان الھمذاني أنشأ 

من بلدان الھضبة الإیرانیة ؛ حتى أنھ أطلق على بعض مقاماتھ أسماء وغیرھا 
 ،والمقامة السجستانیة ،المقامة البلخیة :بلدان إیرانیة؛ ومنھا على سبیل المثال

  .والمقامة الأذریجبانیة وغیرھا
في موضوعاتھا وفي وإلى جانب ذلك تظھر بالمقامات أثر الروح الفارسیة 

ً من  ،و سمة الحضارة الفارسیةالعنایة بالتفنن الذي ھ وھذا الأمر لیس مستغربا
إن ووھو  .بدیع الزمان الذي ولد وعاش في الھضبة الإیرانیة وتنقل بین دیارھا

نت منطقة ھمذان في إیران ؛ إلا أنھ من طوكان من أسرة عربیة كریمة است
  .أن یظھر أثر ھذه البیئة الفارسیة في مقاماتھ الطبیعي 

حمد غنیمي ھلال عن المناظرات والحوار والجدل في ھذا وقد تحدث م
وعند العرب على الخصوص  ،في العصور الإسلامیةالأدبین العربي والفارسي 
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ثم المناظرات ذات  ،وغیر ذلك ،؛ تلك المناظرات ذات الطابع السیاسي والفقھي
وھي التي یراد بھا الكشف عن وجھتي نظر في شيء  –الطابع الأدبي المحض 

فھي التي تأثرت بجنس المناظرات الفارسي في  –ن جانب أدبي واحد م
  .)67(عمومھ

للفرس تأثیر في ھذا كلھ وربما غیره مما لم یذكر نشیر إلى أنھ لیس ومن 
وإنما أتى التأثیر في الذي ذكرنا من المجال الجغرافي  ،نشأة المقامات العربیة

ارات في مقامات وفي أثر ھذه المناظرات والحو ،والروح الفارسي بعامة
ً عن موض وع الحریري في تطور لاحق على نشأة المقامات ؛ ثم ما ذكرناه سابقا

  .یارین الذین كانوا یسمون باسم الساسانیینا بالأدباء السالكدیة من حیث صلتھ
ولعل من أغرب ما ذكر في نشأة المقامات ما ذھب إلیھ المستشرق 

Chenery  یر التوراة عند الیھود وقصة مترجم مقامات الحریري من أن أساط
في اللغة السنسكریتیة ثم البھلویة قد   Histopadasaلقمان والھسیتوبادسا

  .)68(أوحت إلى بدیع الزمان بفكرتھ 
ویذكر آخر أن قصص جحا في الآداب الفارسیة والعربیة والتركیة ذات أثر 

أمر  وھو )69(بھ الحجة ه الدلیل ولا تنھضوھذا كلام یعوز ،في نشأة المقامة
وھو أشبھ بزعم المستشرقین من الإسبان في بعض آرائھم  ،مستبعد جدا عندنا

وكأن  )70(إلى الترانیم الدینیة عند الیھود عن نشأة الموشحات فأرجعھا بعضھم
تجرید العرب من كل فضیلة في السبق والإبداع إلى ھؤلاء المستشرقین یرمون 

  .في الفكر والأدب
س لیس في أصل نشأة المقامات وإنما من حیث صلتھا ونعود إلى أن أثر الفر

بالساسانیین الذین أشیر إلیھم من قبل وما ذكر من انتسابھم إلى ساسان المتصل 
وما ذكر من أساطیر حولھ وصلتھ بالكدیة وتسمیة الأدباء  ،نسبھ بملوك الفرس

یة للقرن وقد احتلت ھذه الطائفة حیزا في الحیاة الأدب. السیاریین المكدین باسمھ
الرابع الھجري وكانوا یتخذون الأدب والشعر وما یتصل بھما من فصاحة 

عرض الجاحظ في كتابھ وقد  ،وبلاغة وسیلة إلى كسب المال وابتزازه
تحدث عنھم الثعالبي كما  ،لھذه الطائفة وذكر ما لدیھا من حیل) البخلاء(

  .)71(صاحب الیتیمة
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ھذه الطائفة دیع الزمان وجدنا وإذا استمررنا في ھذا العصر إلى عصر ب
واشتھر  ،تتضح شخصیتھا في الحیاة الاجتماعیة بأوسع مما كانت علیھ قبل ذلك

أما  .من شعرائھا الأحنف العكبري وأبو دلف الخرزجي كما أشرنا من قبل
وملیح  ،شاعر المكدین وظریفھم(( :الأحنف فیقول عنھ صاحب الیتیمة إنھ

وروى لھ بعقب ذلك قصیدة دالیة طویلة عرض  ،)72( ))الجملة والتفصیل منھم 
ً  ةفیھا لحرف ً واسعا فیقول فیھ صاحب  وأما أبو دلف .الكدیة عرضا

خنق التسعین  ،یةمشحوذ المدیة في الكد ،كثیر الملح والطرف شاعر((:الیتیمة
وضرب في صفحة  ،وركوب الأسفار الصعاب ،في الإطراب والاغتراب

وكان ینتاب حضرة الصاحب  ...دابعلوم والآفي خدمة ال ،المحراب بالجراب
ولما أتحفھ بقصیدتھ التي عارض بھا دالیة الأحنف العكبري  ،ویكثر المقام عنده

اھتز ونشط لھا  ،في ذكر المكدین والتنبیھ على فنون حرفھم وأنواع رسومھم
  . )73()) وتحفظھا كلھا وأجزل صلتھ علیھا ،وتبجح بھا

وفیھا ذكر الأحنف الألفاظ   ،الیتیمة وھي قصیدة طویلة رواھا صاحب
الاصطلاحیة لأھل الكدیة وما كانوا یتخذون في كلامھم الذي یتكدون بھ من 

بدیع  كما سمي ،كما ذكر حیلھم وتفننھم في ھذه الحیل ،مصطلحات خاصة
وكان البدیع نفسھ  .مقامة لھ باسم المقامة الساسانیة نسبة إلى ھذه الطائفة الزمان

  :دلف ؛ فقد نسب إلى أبي الفتح الإسكندري بطل مقاماتھ ھذه الأبیاتراویة لأبي 
  فـلا یـغرنــك الغــــرور***     ویــحــك ھذا الزمان زور     
  واسرق وطلبق لمن یزور***    زوق ومخرق وكل وأطبق    
  )73(در باللــــیالــي كـما تـدور***   لا تــلـتـزم حـالــة ولــكـن     

وكل ذلك یؤكد الصلة ویوثقھا بین بدیع الزمان في  ،ر أبي دلفوھي من شع
فذ ومھما یكن فقد استطاع بدیع الزمان أن ین ،مقاماتھ وبین أھل الكدیة في زمنھ

  .)74(اشتھرت بھ من حیلھا إلى صنع مقاماتھ من نمو ھذه الطائفة في عصره وما
بدیع في مجموع مقامات " الرصافیة " ویرى شوقي ضیف أن المقامة 

ً لقصیدة أبي دلف المذكورة  . ویقول د .)75(الزمان تعتبر من بعض الوجوه نثرا
أنھ توصل فیھ  ))الخزرجي أبو دلف(( :محمد عبد المنعم خفاجي مؤلف كتاب

وھي أن أبا الفتح الإسكندري  ،نتیجة أدبیة خطیرة نسیھا تاریخنا الأدبي إلى
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و نفسھ شخص أبي دلف الذي ینسب بدیع الزمان إلیھ إنشاء مقاماتھ ھ
ورأي الذي أذھب إلیھ الیوم (( :ویقول في موضع آخر من كتابھ .)76(الخرزجي

وھو أبو  ،ھو أن أبا الفتح إنما ھو شحصیة تاریخیة معروفة في عصر البدیع
وبھ ینفتح الباب أمامنا وھذا الرأي لا یسبقني فیھ باحث،. دلف الخرزجي وحده

  .)77())لقرن الرابعلفھم كثیر من حقائق الأدب في ا
 :قال الثعالبي ما قالھ الثعالبي في یتیمة الدھرویستدل خفاجي على رأیھ ھذا ب

إلى أبي الفتح  ونسبھ في بعض المقامات ،بي دلفبدیع الزمان لأأنشدني 
  .الإسكندري

  فـلا یـغرنــك الغــــرور***     ویــحــك ھذا الزمان زور     
  )78(در باللــــیالــي كـما تـدور***   ن     لا تــلـتـزم حـالــة ولــكـ

ریضیة إحدى مقامات البدیع ومن ھذا النص وقد ورد ھذا الشعر في المقامة الق
 :استنتج خفاجي الحقائق الآتیة

ً لأبي دلف - 1  .أنشد البدیع الثعالبي شعرا
فتكون النتیجة ھي  ،وھذا الشعر نفسھ نسبھ البدیع في مقاماتھ إلى أبي الفتح - 2

 .بإقرار البدیعبا الفتح ھو أبو دلف نفسھ أن أ
ویبدو أن البدیع كان ینزل أبا دلف من  ،كان البدیع راویة لشعر أبي دلف - 3

 .)79( نفسھ منزلة الأستاذ والمعلم
ھو أن البدیع و ،رأي جدید نجزم بھ -كما یرى خفاجة  -یكون أمامنا فس وعلیھ 

ً للمقامات حین كتب مقاماتھ اختار أبا دلف أستاذه وصدیقھ و معاصره بطلا
ً  ،وكنى عنھ بأبي الفتح وكان أبو دلف أروع نموذج ساساني یصلح بطلا

لأن حیاتھ وشخصیتھ وتجاربھ مطابقة تمام المطابقة للنموذج الذي  ،للمقامات
ولأن شھرة  ،صوره البدیع في المقامات في شخص أبي الفتح الإسكندري

ً یستقي م نھ البدیع كل ما یرید أن یصور بھ وتجارب أبي دلف كانت تصلح معینا
  .ذلك ما قد كانو؛ أبا الفتح 

مع قصص أبي دلف ویضیف خفاجي إلى ذلك أن البدیع الھمذاني حین س
واستمع إلى فكاھات ھذا  ،رب عن رحلاتھ وتطوافھ في البلادالشیخ الحكیم المج

الشیخ وسمره في مجالس الملوك والأمراء والوزراء رأى أن ھذه الصورة 
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ً لفن جدید ابتكرال فكان أبو دلف ھو الملھم " المقامة " ه وسماه فنیة تصلح أساسا
في القرن الرابع وفي  ،بابتكار فن المقامة في الأدب العربيللبدیع الشاب الذكي 

  .)80(عصر أبي دلف 
ً على أخباره وقد كان بدیع الزمان الھمذاني وثیق الصلة ب أبي دلف وواقفا

   .)81(تیمة مما یدل على ذلك وفي الی ،یة لشعرهواور
ورحلاتھ وتطوافھ في  ،شخصیة أبي دلف ملء سمع البدیع وبصره توكان

كما كانت شیخوخة أبي دلف وتجاربھ  ،الأرض موضع عجبھ واستظرافھ
وحرفتھ الساسانیة وھو علم  ،وتنقلھ بین الغنى والفقر ،وحكمتھ وخبرتھ بالحیاة

لذلك فإن البدیع حین كتب  ،وتعجبھ كان ذلك كلھ موضع تأمل البدیع.. فیھا
ً للمقامات التي أبدعھا ورمز  ،مقاماتھ اتخذ من أبي دلف وحیاتھ وشخصیتھ بطلا

  .إلیھ باسم أبي الفتح الإسكندري
ویرى خفاجي أن جمیع ما صور بھ البدیع بطل مقاماتھ أبا الفتح الإسكندري 

وھو جوالة في  ،عرتنطبق على أبي دلف تمام الانطباق ؛ فھو خطیب وبلیغ وشا
ً ودعابة وحلو فكاھة ،الآفاق   .)82( وھو یحترف الساسانیة تظرفا

نھ لم یسبقھ باحث في أن أبا الفتح الأسكندري ھو أبو دلف إ خفاجيوقول 
الخزرجي ؛ ھذا السبق فیھ نظر إذ أن محمد غنیمي ھلال قد سبقت الإشارة إلى 

لبطل مقامات بدیع الزمان  قولھ أن أبا دلف الخزرجي یعد صورة نفسیة واضحة
القصیدة "وأن قصیدة أبي دلف الرائیة التي تسمى )) أبي الفتح الإسكندري (( 

  .)83(الغفل لأكثر مقاماتھ قد أمدت بدیع الزمان بالمادة " یةالساسان
ناعة أبي الفتح الكدیة أو الساسانیة التي كانت ص ویذھب باحث آخر إلى أن

 كأبي :بھ أبا الفتح من وجوه كثیرةدیع من یشنجد من أعلامھا في عصر الب((
وأبي الورد ومن یشبھھ من  ،)ھـ385ت(وابن سكرة  ،)ھـ391ت(الحجاج 

ن یشبھھ كل الشبھ كأبي مو ،بل البدیع نفسھ ،بعض الوجوه كأبي حیان التوحیدي
  .)84()) العكبري دلف والأحنف 

القاطع بأن أبا فضل السبق من حیث تحدیده ومع ذلك فإن خفاجي قد یكون لھ 
ً أالفتح الإسكندري ھو  ً واحدا   .بو دلف الخزرجي قولا
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ولعلنا في بحثنا عن أصول ونشأة المقامات والمصادر التي استقى منھا بدیع 
والذي  .عامة تكشف لنا عن جلیة الأمرالزمان؛ نخرج بما یمكن أن یكون نظرة 

عھ من أن نشأة یمكن أن نطمئن إلیھ ھو ما ذھب إلیھ أحد الباحثین ومن تب
المقامات قد ارتبطت في الأدب العربي بفساد كل من الحیاتین الاجتماعیة 

سیطر  القرن الرابع الھجري وما تلاهوالأدبیة؛ ففي خلال النصف الثاني من 
وأدى ذلك إلى تفتت  ،البویھیون على إیران ومركز الخلافة الإسلامیة في بغداد

لات متعددة في شرق إیران وفي الشام الدولة الإسلامیة الموحدة وظھور دوی
وقد نتج عن ھذا الانقسام وذلك  .وغیر ذلك من أمصار العالم الإسلامي ،ومصر

 ،كادحة  في مقابل كثرة ،التفتت وجود جماعات حاكمة متمتعة بكل الحقوق
ً على الأدباء المتطلعین إلى حیاة كریمة الاتصال بالحكام والأمراء  وأصبح لزاما

ً في العطایا والھباتمادحین إیاھ   .م أملا
ً أن تظھر جماعة من  وما دام الأدب أصبح وسیلة للتكسب فلم یكن مستغربا

 ً والنصب في أحایین  ،العامة تتخذ من الأدب وسیلتھم إلى التسول أحیانا
 ).85(أخرى

كأثر من آثار الاضطراب " الكدیة"وھكذا دارت المقامات حول موضوع 
وقد واكب ھذا  .اد العالم الإسلامي في ذلك الوقتالاجتماعي والسیاسي الذي س

الاجتماعي اضطراب آخر ساعد على انتشار ھذا الجنس الأدبي اب الاضطر
واھتمام كل أدیب بإظھار التفوق على  ،وأعني بھ اضطراب الحیاة الأدبیة

وقد أشار  ،الآخرین في مجال الصنعة والإكثار من المحسنات اللفظیة والمعنویة
مما ذكرناه  –لى ھذا الاضطراب في الحیاة الأدبیة في مقدمة مقاماتھ الحریري إ

 ً نھ جرى ببعض أندیة الأدب الذي ركدت في ھذا إف(( :حیث یقول –سابقا
وخبت مصابیحھ ذكر المقامات التي ابتدعھا بدیع الزمان  ،العصر ریحھ

  )86(...)) وعلامة ھمذان رحمھ الله تعالى
عبرة عن روح العصر وذوق الناس وعنایتھم وھكذا كانت نشأة المقامات م

ولذا كان القصد الأول من مقامات بدیع الزمان ومن بعده  ،بالزخارف اللفظیة
الإتیان بمجامیع من الألفاظ والأسالیب التي تخلب السامعین  –الحریري 

ومن أجل ذلك اختار البدیع صیغ السجع .. .وتخترق بروعتھا حجاب قلوبھم
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ولذا كان الأصل في  ،ذه ھي الصیغ التي یعجب بھا عصرهوكانت ھ ،لمقاماتھ
ً مقامات بدیع الزمان الھمذاني أن ی   .)87(سجع ولا یترك السجع إلا نادرا

نخرج من كل الذي ذكرناه أن فكرة إنشاء المقاومات عند بدیع الزمان قد 
منھا ھیكل الحدیث عند ابن درید الذي  ،لمؤثرات عدة تبلورت في مخیلتھ نتیجة 

ھذبھا وأدخل علیھا عناصر الفكرة وأنشأ الأحادیث للتعلیم؛ فأخذ بدیع الزمان 
أضف إلى ھذا تأثره . الحیاة والحركة والمفاجأة وجعلھا من أسس فن المقامة

وغیر ذلك  ،ثم الكدیة وانتشارھا ،بالأمثال العربیة وما اشتملت علیھ من قصص
إلى صناعة المقامات على من ملابسات اجتمعت كلھا في ذھن البدیع ودفعتھ 

  ).88( المعروف الشكل
ذات  ،ویضیف محمد عبد المنعم خفاجي أن ھذه القصة الحواریة القصیرة

والفكرة الساسانیة  ،والصیغة الجدیدة ،والصیاغة الطریفة ،المنھج الفني الملتزم
 لتجابھ مطالب الحیاة الفنیة ،قد أنشأھا بدیع الزمان الھمذاني ،التي دعیت مقامة

  .)89(والأدبیة والفكریة والاجتماعیة والسیاسیة المتجددة في عصره
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  :البحث و مصادره ھوامش
  القران الكریم

ت المجلد .دار صادر للطباعة والنشر د 1لسان العرب ط :ابن منظور )1(
والفیروز آبادي ؛ القاموس المحیط  1487ص " قوم "الثاني عشر مادة 

 .مؤسسة الرسالة ،2ط
شوقي .د( وضیف  ،113طبع دار الكتب ص  ،دیوانھ :بن أبي سلمىزھیر  )2(

 .7م ص1954دار المعارف بمصر  4المقامة ط) 
 .7مرجع سابق المقامة ص) شوقي .د(ضیف  )3(
الشركة الوطنیة  ،فن المقامات في الأدب العربي :)عبد الملك. د(مرتاض  )4(

 .12ص ،م1980الجزائر  ،للنشر والتوزیع
في الأدب العربي القدیم العصر العباسي ):محمد صالح. د(طي الشن )5(

دار الأندلس للنشر والتوزیع حائل المملكة العربیة السعودیة  ،2والأندلسي ط
 .146ص ،:المجلد الثاني ،م1997 -ھـ 1417

دار المعارف بمصر  ،7ط ،طھ الحاجري. تحقیق د ،البخلاء  :الجاحظ )6(
 .218ص)  ت.د(

قیق محمد محي الدین عبد تح ،مروج الذھب ومعادن الجوھر:المسعودي )7(
 .  421م ص 1964 -ھـ  1384مطبعة السعادة بمصر  4الحمید ط

بدیع الزمان الھمذاني رائد القصة العربیة والمقالة ): مصطفى. د(الشكعة  )8(
 .292ص   ،م1971بیروت لبنان  ،دار الرائد العربي ،الصحفیة

 .32ص 2الأغاني دار الكتب المصریة  ج :أبو الفرج ،الأصفھاني  )9(
 .292مرجع سابق ص :الشكعة )10(
شرح أحمد أمین وإبراھیم الأبیاري وعبد  :العقد الفرید :ابن عبد ربھ )11(

 1م ج 1949 - ھـ  1368لجنة التألیف والترجمة والنشر  ،السلام ھارون 
 .286ص

 .79سورة الإسراء آیة رقم  )12(
 .80رسائل الخوارزمي طبع القاھرة ص :الخوارزمي )13(
 .10ص ،طبع بولاق مصر شرح مقامات الحریري :الشریشي )14(
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أبي الفضل بدیع الزمان الھمذاني  مقامات ،بدیع الزمان ،الھمذاني   )15(
المقامة  ،وشرحھا العلامة الفاضل الشیخ محمد عبده تقدیم جمال الغیطاني

 .128الوعظیة ص
)16( T. chenery Assemblies of Hariri , London, p2.               

 .294 -291مرجع سابق ص  :الشكعة          
طبع دار الكتب المصریة  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء :القلقشندى )17(

 ،نسخة مصورة عن المطبعة الأمیریة وزارة الثقافة والإرشاد القومي
 .10ص  14ج )  ت.د(المؤسسة المصریة العامة للتألیف والطباعة والنشر 

 .7مرجع سابق ص):شوقي. د(ضیف  )18(
دار النھضة  ،2الأدب المقارن ط دراسات في :)محمد بدیع. د(جمعة  )19(

 .226م ص 1980العربیة للطباعة والنشر بیروت 
 ،مكتبة الفلاح ،في الأدب والنقد واللغة :وآخرون) محمد إبراھیم. د(حور  )20(

 .164م ص1986 - ھـ 1406الكویت 
وكالة المھندسین مكتبة  معجم المصطلحات العربیة ) مجدي ( وھبة  )21(

 .27صفي اللغة والأدب م 1979لبنان 
منشورات جامعة  ،دراسات في الأدب الأندلسي): محمد سعید. د( محمد  )22(

 .300ص ،م 2001 ،لیبیا ،سبھا
 .226مرجع سابق ص:جمعة )23(
  .164مرجع سابق ص:حور وآخرون )24(
إرشاد  :)یاقوت ( الحموي  ربن بش أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحیى )25(

كتبة عیسى البابي الأریب معجم الأدباء إلى معرفة الأدیب دار المأمون م
 .ھـ398-385  ، 161ص  2ج) ت.د(الحلبي وشركاه مصر 

 ،م1983الأدب المقارن  دار العودة بیروت ): محمد غنیمي. د(ھلال  )26(
القاھرة  ،، وكتابھ النقد الأدبي الحدیث نھضة مصر للطبع والنشر244ص

الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة  :وأنیس المقدسي ،496ص ،م1979
 .68م ص 1978بیروت  ،دار العلم للملایین ، 2یة الحدیثة طالعرب

 5ص ،شرح مقامات الحریري :الشریشي )27(
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وإدوارد براون تاریخ الأدب في إیران  ،233مرجع سابق ص  :جمعة )28(
نقلا عن جمعة مرجع سابق  456  ،128ص 2ج" الترجمة العربیة"

 .     233ص
 .5مرجع سابق ص  :)شوقي.د(ضیف  )29(
 ،4ع الزمان الھمذاني سلسلة نوابغ الفكر العربي طبدی): مارون(عبود  )30(

مجتمع الھمذاني من  :)مازن. د(و المبارك  ،24دار المعارف بمصر  ص
لسنة  43مقال في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق مجلد  ،خلال مقاماتھ

 .     16ص  1م ج1970
 دار الفكر العربي ،زھر الآداب وثمرة الألباب): الحصري(القیرواني  )31(

 .235ص 12م ج 1969القاھرة 
 ،189ص  1النثر الفني في القرن الرابع الھجري ج): زكي . د(مبارك  )32(

206. 
 ،م1968دار المعارف مصر  ،تاریخ الأدب العربي :)كارل ( بروكلمان  )33(

 .112ص 2ج
 ،فنون النثر في آثار لسان الدین بن الخطیب) محمد مسعود .د(جبران  )34(

 .453ص
 .236رجع سابق صم): محمد بدیع . د(جمعة  )35(
 .نفسھ والصفحة نفسھا )36(
دار المعارف  7الفن ومذاھبھ في النثر العربي ط): شوقي. د(ضیف  )37(

 .248م  ص1971بمصر 
دار الأندلس  ،1طفي الأدب العربي الحدیث ): محمد صالح .د(الشنطي  )38(

م ص 1992 -ھـ  1413 حائل المملكة العربیة السعودیة  للنشر والتوزیع
272. 

مرجع ) مصطفى.د(والشكعة  201مرجع سابق ص :) ذكي. د(مبارك  )39(
 .296سابق ص

 .297 -296مرجع ص:الشكعة )40(
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 ،الفنون الأدبیة وأعلامھا في النھضة العربیة الحدیثة :)أنیس(المقدسي  )41(
 .68م ص 1978آذار مارس  2دار العلم للملایین بیروت ط

جامعة سبھا  1دراسات في الأدب الأندلسي ط): محمد سعید. د(محمد  )42(
 .299ص ،م2001

 .      وما بعدھا 12ص  ،مرجع سابق) عبد الملك .د(مرتاض  )43(
العصر العباسي (في الأدب العربي القدیم): محمد صالح . د(الشنطي  )44(

حائل المملكة العربیة  2دار الأندلس للنشر والتوزیع ط)  والأندلسي
 .والمراجع التي ذكرھا147م ص1997 -ھـ  1417السعودیة 

 ،قدمة لشرح مقامات بدیع الزمان للشیخ محمد عبدهم): جمال(الغیطاني  )45(
 .ص ح) ت0د(إدارة الكتب والمكتبات  ،مؤسسة أخبار الیوم

 1اللغة العربیة دراسات وتطبیقات ط :وآخرون) محمد رضوان.د(الدایة  )46(
 .143ص  ،م1982 -ھـ 1402العین   –مكتبة المكتبة الوطنیة أبو ظبي 

 .والمرجع الذي ذكره ،227مرجع سابق ص): بدیع محمد.د(جمعة  )47(
فنون النثر في آثار لسان الدین بن الخطیب ): محمد مسعود . د(جبران  )48(

 .454- 453ص ،دار المدار الإسلامي الطبعة الأولى  بیروت لبنان
 .455نفسھ ص  )49(
 ،م1983الأدب المقارن دار العودة بیروت  :)محمد غنیمي.د(ھلال  )50(

بي الفضل بدیع الزمان مقامات أ :)بدیع الزمان (والھمذاني   ،244ص
جمال  :تقدیم ،الھمذاني وشرحھا العلامة الفاضل الشیخ محمد عبده

المقامة  ،رة الكتب والمكتباتمؤسسة الرسالة أخبار الیوم إدا ،الغیظاني
 .1یة صالقریض

 .323 -  321ص 3م ج1934القاھرة  ،یتیمة الدھر :الثعالبي )51(
 .226 ،225 ،ھلال مرجع سابق ص )52(
 .وما بعدھا 117ص 3سابق ج مصدر  :الثعالبي )53(
 .313مصطفى الشكعة مصدر سابق ص . د )54(
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 2أبو دلف الخزرجي عبقري من ینبع ط) محمد عبد المنعم .د( خفاجي  )55(
سلسلة المكتبة الصغیرة إصدارات الشیخ عبد العزیز الرفاعي مؤسسة مكة 

 .84م ص1973 -ھـ 1393الریاض  ،للطباعة والإعلام
 .83نفسھ ص  )56(
 .305ق  صرجع سابم :لشكعةا )57(
 .300نفسھ ص )58(
 .338مرجع سابق ص ):محمد غنیمي. د(ھلال  )59(
 439ص 2ج) الترجمة العربیة(تاریخ الأدب في إیران  :براون إدوارد )60(

ً عن جمعة   . 244مرجع سابق ص) محمد بدیع .د(نقلا
 .224مرجع سابق ص): محمد بدیع . د(جمعة  )61(
 .94خفاجي مرجع سابق ص )62(
  .300مرجع سابق  ص:الشكعة )63(
 .223وجمعة مرجع سابق ص ،301سابق صمرجع  :الشكعة )64(
 .306مرجع سابق ص  :الشكعة )65(
  .262- 261مرجع سابق ص):محمد غنیمي . د(ھلال  )66(
ً عن الشكعة مرجع سابق  23شینري مترجم مقامات الحریري ص )67( نقلا

 .302ص
 .93مرجع سابق ص :خفاجي )68(
دار  9الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ط): أحمد . د(ھیكل  )69(

 .149م ص1985 ،لمعارف مصرا
البخلاء  :والجاحظ ،وما بعدھا 104ص 3مصدر سابق ج :الثعالبي )70(

 .86ص1ج
 .      86ص  1الثعالبي مصدر سابق ج )71(
والھمذاني مقامات بدیع الزمان شرح ) 73( ،342 – 323ص 3نفسھ ج  )72(

 .1الشیخ محمد عبده ص
ص  ،الفن ومذاھبھ في النثر العربي مرجع سابق): شوقي . د(ضیف  )73(

 .324 ،323 ،321ص 3مرجع سابق  ج :والثعالبي ،250 – 249




